
القسم الثاني: الانتهاك الأموي للقانون السماوي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ‹‹حسين مني وأنا من حسين اللهم أحب من أحب حسيناً، حسين سبط من الأسباط››.

---------------

بقاء الدين بالحسين عليه السلام. 

النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في الإمام الحسين عليه السلام كثيرة ومتعددة، غير أنّ من أهمها، ما أوردناه، ‹‹حسين مني وأنا من حسين››، فالنبي صلى الله عليه وآله يكشف فيه أنّ بقاء الرسالة وديمومة الدين واستمرار الإسلام يرتبط بالحسين عليه السلام ‹‹وأنا من حسين››، فاستمرار وجود النبي صلى الله عليه وآله وبقاء ذكره محموداً يرتبط بالشريعة المقدسة والإسلام، وبقاء الشريعة يرتبط بالقانون والقيم وتطبيق هذه الشريعة، وتطبيق الشريعة لم يكن يتأتى إلا بدفاع الحسين عليه السلام وذوده عن مبادئ وقيم الشريعة. 

الإمام الحسين عليه السلام يشجب ممارسات الأمويين.

قد بينا في البحث السابق التخطيط المدروس للأمويين للقضاء على الإسلام، وهناك مفردات متعددة وأعمال شنيعة مارسها الأمويون ضد مبادئ الشريعة السمحاء وأحكام الرسالة، ولم تكن هذه الممارسات خُفية، بل كانت تمارس علناً وجهراً مما يُزيل حرمة الشريعة وقداسة القانون، وكان الإمام الحسين عليه السلام يندد بتلك الممارسات ولا يخاف في الله لومة لائم، باعتبار أنّ السكوت عن تلك الممارسات السيئة يؤدي إلى اضمحلال الشريعة وسقوط القانون الإسلامي أمام كل المسلمين. 

الالتزام بالعهد بين الإمام الحسين عليه السلام ومعاوية. 

من كتاب لإمامنا الحسين عليه السلام إلى معاوية يبين فيه عليه السلام أنه لا يريد الخروج على معاوية، لوجود سبب رئيس أشرنا إليه، وهو وجود ميثاق بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية، بأن ترجع الخلافة للإمام الحسن عليه السلام بعد هلاك معاوية وللإمام الحسين عليه السلام إنْ حدث للإمام الحسن عليه السلام سوء، فالخلافة ستؤول للحسين عليه السلام طبقاً لبند دستوري موقع عليه بين معاوية والإمام الحسن عليه السلام  غير أنّ معاوية لا يراعي للعهود والمواثيق حرمة بل صرح مجاهراً بأنّ كل عهد أعطاه فهو تحت قدمه.   

حرمة القانون في نهج الإمام الحسين عليه السلام.

أبان الإمام الحسين عليه السلام في كتابه لمعاوية أنّ ما بلغك عنّي من الإعداد للخروج عليك لا تُصدقه، لوجود ميثاق وعهد، والأئمة من أهل البيت عليهم السلام لا ينقضون الميثاق، وديدنهم إرادة المصلحة العامة للأمة الإسلامية، ويرجحون إبقاء حرمة القانون ومصلحة المسلمين لرقي وتكامل الإسلام، قال عليه السلام لمعاوية: ‹‹وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عني فإنه إنما رقاه إليك الملاّقون المشاءون بالنميمة، وما أريد لك حرباً ولا عليك خلافاً، وأيم الله إني لخائف الله في ترك ذلك، وما أظن الله راضياً بترك ذلك، ولا عاذراً بدون الإعذار فيه إليَّ وفي أوليائك القاسطين الملحدين، حزب الظلمة وأولياء الشيطان››، فالإمام عليه السلام يبين أنه وبالرغم من وجود معاهدة إلا أنه خائف من الله تعالى في عدم القيام والثورة على حكم معاوية، فكان الإمام عليه السلام يشخص المشكلة في وقوعه بين محظورين:

 أحدهما: مراعاة القانون.

 والآخر: الانتهاكات الصريحة لقيم الإسلام التي تُعرض المسلمين للسخط الإلهي، ويصرح عليه السلام بأنّ حاشية معاوية الفاسدة، تمارس الدهاء والخديعة، فهم من حزب الظلمة وأولياء الشيطان.

الانتهاكات القانونية للمنهج الأموي.

ثم يعدد الإمام عليه السلام بعضاً من تلك الانتهاكات: 

الأول: قتل حجر بن عدي ونقض العهد.

يقول عليه السلام: ‹‹ألست القاتل حِجْراً أخا كندة والمصلين العابدين الذين كانوا يُنكرون الظلم، ويستعظمون البدع ولا يخافون في الله لومة لائم؟ ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة››، فحِجْر ومن معه من العباد الأتقياء الورعين كانوا يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقضى عليهم معاوية، فهو محارب للمؤمنين المصلين الصديقين، وهذا قتل للنفوس المحرمة البريئة قام به معاوية، وهو محرم بنص الكتاب، وجزاؤه الخلود في النار، وهو محاربة لله تعالى وانتهاك صارخ للقرآن الكريم بقتل طلائع الأمة والشخصيات اللامعة المعروفة بالعبادة والنسك وتبيان الأحكام الشرعية، وكان يجاهر به معاوية، ولا يعتد بقتل المخلصين الأتقياء الصالحين، الذين ينكرون الظلم، ويستعظمون البدع ولا يخافون في الله لومة لائم، فقد قتلهم ظلماً وعدواناً، فقتل حجر ومن معه انتهاك لأكثر من قانون إلهي، إذ أنّ معاوية أعطاهم أيماناً مُغلظة، وأقسم بالله أن لا ينالهم سوء ولا يمسهم شر، ثم حنث بيمينه وخان بعهده، قال عليه السلام: ‹‹من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة أن لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم››، أي، لا تمسهم بسوء غير أنّ معاوية قتلهم ونقض الأيمان المغلظة، ويقول الإمام عليه السلام: ‹‹لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم ولا بإحنة - حقد - تجدها في نفسك عليهم››، فالإمام عليه السلام يؤكد أنّ المواثيق والعهود كانت على معاوية مشددة في أن لا يتخذ ضدهم أي عقوبة على أساس حقد أو عداوة سابقة، لكنه لم يلتزم بذلك.  

الثاني: قتل عمرو بن الحمق الخزاعي.

ويذكر عليه السلام انتهاكاً آخر لمعاوية، ((أو لست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، العبد الصالح الذي أبلته العبادة فأنحلت جسمه وصفّرت لونه))، فالإمام عليه السلام يبين لمعاوية أنّ الأمة كانت تُقدس الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لصحبتهم وصلاحهم، فعمرو بن الحمق الخزاعي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عبد صالح، وصفه عليه السلام بأنه وصل إلى هذه المرتبة لإيمانه والتزامه بأحكام الشريعة، وهو مشهور بنسكه وعبادته، حتى أبلت جسمه فأصبح نحيلاً، واصفَّر لونُه، لكن معاوية تعامل بالغدر مع الصالحين الذين يضيئون العتمات المدلهمة في المسلمين، فمعاوية أعطى لهذا الصحابي الأمان والعهود في أن لا يمسه بسوء ثم غدر به وقتله، قال عليه السلام: ‹‹بعدما أمّنته وأعطيته عهود الله، ومواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل ثم قتلته جُرأةً على ربك واستخفافاًَ بذلك العهد››، فالطير لو أُعطي هذه المواثيق وهو على جبل لنزل منه، لكونها مغلظة، ومع ذلك لا يرى معاوية قيمةً للعهد ولا اعتباراً، استخفافاً به، فالأمويون ينتهكون القانون على صعيدين: 

الأول : قتل النفوس البريئة خصوصاً الصديقين الصالحين من الأمة. 

الثاني: نقص العهود والمواثيق والأيمان المغلظة. 

سر خلود الثورة الحسينية

إنّ الانتهاك المتكرر من الأمويين للقانون على أكثر من صعيد يعرفنا السر العظيم لثورة الإمام الحسين عليه السلام التي جعلت الإسلام باقياً وخالداً.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 2/1/1428هـ                      النشر : 9/1/1429هـ












